
ية في هــل يوقــف تأجيــل العمليــة العســكر
يا الخطة التركية للعودة الطوعية؟ سور

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

خفتــت التصريحــات التركيــة تجــاه العمليــة العســكرية المحتملــة الــتي يعتزم الجيــش الــتركي إطلاقهــا في
يا، وذلك بعد أن أطلق المسؤولون بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية شمالي سور
ية التي تتوعد بالسيطرة على تل رفعت ومنبج وعين العرب وعين الأتراك جملة من التصريحات النار
عيسى لحمايـة أمنهـا القـومي ومنـع الهجمـات الـتي تنطلـق مـن هنـاك باتجـاه تركيـا ومنـاطق المعارضـة

السورية في عفرين وأعزاز وجرابلس وتل أبيض وغيرها من المناطق.

ومع برودة التصريحات التركية تجاه عملية عسكرية مقبلة، يرى مراقبون أن تركيا أجلت عمليتها إلى
أجــل غــير معلــوم، وكــانت صــحيفة “حرييــت” التركيــة قــد حــددت سابقًــا موعــدًا افتراضيًــا للعمليــة،
فقالت إن فترة ما بعد عيد الأضحى المقبل، ستكون موعد إجراء العملية العسكرية التركية الجديدة
يــا، الجــدير بــالذكر أن تركيــا لم تعلــن أي موعــد رســمي للحملــة علــى غــرار مــا حــدث في المعــارك في سور

السابقة، حيث كانت أنقرة تبدأ التمهيد لعملياتها قبل شهور من إطلاقها.

لكن ما الجديد الآن؟ الجديد هو التوقيت، فقد تزامنت تلميحات العملية العسكرية مع إطلاق تركيا
لمشروعها الذي يقضي بإعادة مليون لاجئ سوري من أراضيها إلى بلادهم ضمن ما بات يعرف بخطة
“العودة الطوعية”، ويبدو أن أي تأخير في إجراء العمليات العسكرية يبطئ من تحقيق هذه الخطة

التي رسم لها التنفيذ خلال عام وفقًا لمشاريع الحكومة التركية.
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ير نتابع جديد العملية العسكرية التركية بالإضافة إلى جديد مشروع خطة المنطقة الآمنة في هذا التقر
يا. في شمال سور

تفاصيل جديدة عن إعادة اللاجئين
كيــد عزمهم إقامــة مــشروع يــا لتأ يــارة منــاطق شمــالي سور مــا زال المســؤولون الأتــراك يتنــاوبون علــى ز
ير الداخلية سليمان صويلو منطقة تل أبيض أو ما يعرف بمناطق “نبع المنطقة الآمنة، ومؤخرًا زار وز
السلام” واطلع على سير مخططات المناطق التي سيتم إنشاء المنازل الخاصة بالعائدين طوعيًا من

تركيا بها، وقدم صويلو تفاصيل لأهالي المنطقة عن المشروع الذي سيقام هناك.

ير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، منطقة “د الفرات” وتفقد بعض المناطق بدوره زار نائب وز
التي تُنشأ بها بيوت للنازحين، كما زار مدينة الراعي بريف حلب ومنطقتها الصناعية، وأشار إلى “إيواء

نازحين من سكان الخيم والمخيمات في منطقة أعزاز، بالمساكن التي انتهى تشييدها”.

ومع كل الجهود التي تبذلها تركيا لتسريع تنفيذ مخططها تبقى هناك عوائق كبيرة أمامها خاصة فيما
يتعلــق بالعمليــة العســكرية، فأحــد أهــم أهــداف هــذه المعركة توســيع الرقعــة الجغرافيــة الــتي تســيطر
يا، بالإضافة إلى وضع هامش أمان حول المناطق التي يفترض أنها ستكون آمنة، بحيث عليها في سور
يبـة، وفي حـال سـيطرت تركيا علـى منبـج وتـل يتـم إبعـاد شبـح القصـف المـدفعي مـن منـاطق تكـون قر
رفعـت سـتكون قـد سـاهمت بـضرب أهـم نقـاط انطلاق المليشيـات الكرديـة تجـاه تركيـا وتجـاه منـاطق

سيطرة المعارضة على حد سواء.

ــــ”نون ـــة ل ي ـــة يقـــول مصـــدر مـــن المعارضـــة السور ـــاطق الآمن وفي إطـــار التجهيزات لإقامـــة هـــذه المن
بوســت”: “الحكومة التركيــة عقــدت عزمهــا لتنفيــذ مشروعهــا حــتى لــو لم تطلــق عملياتهــا العســكرية،
خاصة أن المشروع بات مؤثرًا على الشا التركي قبل الانتخابات”، ويضيف المصدر “الحكومة التركية

تحاول إنجاز ما استطاعت من هذا المشروع في أسرع وقت”.

وعـن التفاصـيل الـتي لم تُنـشر عـن المـشروع يقـول المصـدر إن تركيـا أوكلـت إلى الائتلاف الـوطني السـوري
يــة مــع جــزءًا مــن تــأمين الــدعم لهــذه المنــاطق، عــدا عــن أن وزارة الداخليــة التركيــة تنظــم لقــاءات دور
ية الاعتبارية من صحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني من أجل تهيئة الشخصيات السور

الرأي العام السوري في تركيا والترويج للخطة وإنجاحها.

ويشـير المصـدر إلى أن تركيـا سـتعمل علـى إنشـاء مجمعـات سـكنية في المنـاطق الآمنـة وتشمـل مساجـد
ومراكــز تســوق بالإضافــة إلى ملاعــب وحــدائق ومــدارس ومراكــز تعليميــة وتأهيليــة، عــدا عــن الــبيوت
 :مختلفـة المساحـة لتناسـب أعـداد الأفـراد في العائلـة، حيـث سـتكون الشقـق بمساحـات مختلفـة

مترًا أو  مترًا أو  متر للشقة الواحدة.
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وعلى عكس ما انتشر من إشاعات فإن هذه المناطق ستضم السوريين من كل المحافظات، وكانت
قد انتشرت معلومات تفيد أن اللاجئين من أهل تلك المناطق هم من ستكون لهم الأولوية بالسكن
في هـذه الـبيوت، ويضيـف مصـدرنا “المـشروع قـد بـدأ تنفيـذه رسـميًا والحكومـة التركيـة عازمـة علـى أن

تبصر المناطق السكنية النور خلال سنة على أقل تقدير”.

وستعمل الحكومة التركية مع الائتلاف السوري على إنشاء نقاط وجود في الولاية التركية للراغبين في
التسـجيل والعـودة إلى هـذه المنـاطق، حيـث سـيتم تسـليم منـازل لمـن يسـجل عبر هـذه النقـاط فقـط،
وسيعمل الأتراك على السماح للسوريين العائدين إلى هذه المناطق التنقل إلى تركيا في السنة مرتين،

يارة أهلهم الموجودين في تركيا. لعدم قطع أعمالهم وز

كما علم “نون بوست” أن تركيا ستعمل على تحفيز رجال الأعمال السوريين والأتراك لإنشاء مناطق
صــناعية لتــوفير فــرص عمــل للعوائــل المفــترض عودتهــا، يشــار إلى أن الحكومــة التركيــة تســتهدف في
مشروعها هذا مليون سوري أي ما يعني  ألف عائلة على الأقل وهؤلاء بحاجة إلى نصف مليون

عائلة بحسب الخطة التركية.

أمـا عـن إدارة هـذه المنـاطق فسـتكون تابعـة للمجـالس المحليـة الموجـودة في تلـك المنـاطق، لكـن الإدارة
الفعليــة ســتكون في يــد ولاة غــازي عنتــاب وهاتــاي وكيليــس، حيــث ســيشكلون لجنــة لإدارة المنــاطق
وتنظيمهـا والإشراف علـى الخـدمات فيهـا، وبحسـب المصـدر فـإن تركيـا سـتحظر الوجـود العسـكري في
ية، وسيقتصر الأمر على الشرطة هذه المناطق سواء من الجيش التركي أم الفصائل العسكرية السور

وقوات حفظ الأمن.

وستكون الأولوية في هذه المناطق للعائدين من تركيا، فلن يستطيع سكان المخيمات الاستفادة من
هذه الشقق إلا في حالة وجود فائض، لكن تعمل أنقرة على بناء مساكن خا إطار هذه المناطق
لنقــل عوائــل المخيمــات إليهــا وهــو مــشروع قــديم يتــم تنفيــذه علــى مراحــل خصوصًــا في المنطقــة غــير

المشمولة بالخطة الجديدة لأسباب ذكرناها في تقرير سابق على “نون بوست”.

إضافــة إلى مــا ســبق تجــدر الإشــارة إلى أن تنظيــم هــذه الخطــة يقتصر علــى إدارة الكــوارث والطــوارئ
يــد أن تعمــل في هــذا الإطــار يجــب أن تكــون بموافقــة مــن هــذه “آفــاد” التركيــة، والمنظمــات الــتي تر
يـة فـإن تركيـا أقـرت الشركـات الـتي سـتعمل علـى المؤسـسة، وبحسـب المصـدر التـابع للمعارضـة السور
البنــاء وإنشــاء هــذه المنــاطق، ويشــير إلى أن أنقــرة تحــاول التواصــل مــع المنظمــات الدوليــة للمساعــدة

والتمويل في المشروع الذي تقدّر تكلفته مليار ونصف مليار دولار.



هــل مــن رابــط بين المعركــة وخطــة العــودة
الطوعية؟

لا يبـدو أن مـشروع خطـة العـودة الآمنـة سـيتأثر بتأجيـل قـرار المعركـة القادمـة مـن عـدمه، فتركيـا تسرّع
الخطى لتنفيذ مشروعها كما ذكرنا من أجل الانتخابات وتهدئة الأجواء في تركيا تجاه وجود اللاجئين،
يــة محمد أبــو الحسام: “العمليــة أمــا عــن العمليــة العســكرية، يقــول القيــادي في قــوات المعارضــة السور
العســكرية لم تؤجــل أو تلــغ لأنهــا في الأصــل لم يحــدد لهــا موعــد”، ويشــير إلى أن “اجتماعــات الفصائــل

العسكرية مع الجيش التركي مستمرة بقصد إعداد الخطط القادمة”.

ويرى أبو الحسام أن “العملية التركية ربما تتأثر بالتوافقات الدولية” ويذهب إلى أن “الجيش التركي
يــف حلــب في حــال لم يحصــل أي مصــمم حاليًــا علــى الســيطرة علــى منطقــتي منبــج وتــل رفعــت في ر
طارئ” ويقول القيادي السوري: “إقامة المنطقة الآمنة التي تتحدث عنها تركيا دون السيطرة على
هاتين المنطقتين لن يكون ذا جدوى أمنية” خاصة أن المنطقتين تعتبران قاعدتين عسكريتين لقوات
قسد وقوات النظام وغالب القصف المدفعي الذي يصيب مناطق د الفرات وغصن الزيتون يأتي

منهما.

في حـديثه لــ”نون بوسـت” يخـالف البـاحث في مركـز الحـوار السـوري سـامر إيبـش مـا قـاله القيـادي في
ية، فهو لا يرى أن هناك تلازمًا كبيرًا بين مشروع العودة الطوعية والعملية العسكرية المعارضة السور
ير الــتي خرجــت إلى العلــن عــن مشروع العــودة الــتي أعلنتهــا تركيــا، ويقــول إيبــش: “بــالعودة إلى التقــار
الطوعيـة يمكـن ملاحظـة أن المنـاطق الـتي تشملهـا الخطـة هـي أساسًـا منـاطق نفـوذ تـركي خـالص في
الوقت الحاليّ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح العملية العسكرية فيما لو بدأت بالفعل سيسهم في
يــد مــن ــا بشكــل عــام، وربمــا يكــون محفزًا لمز ي دعــم الاســتقرار في منــاطق النفــوذ الــتركي شمــال سور

يا”. السوريين الراغبين بالعودة إلى سور

في هذا الإطار يقول أنس الخطيب الخبير في شؤون الشمال السوري: “واضح أن الخطوات الفعلية
لمشروع العودة الطوعية لم تبدأ بعد، ما يحدث الآن هو فتح الطريق والتمهيد للمشروع عبر المساعي
لتوســيع المنطقــة الــتي تســيطر عليهــا تركيــا وحلفاؤهــا علــى الأرض في محاولــة لضمــان أمــن المــدن

والبلدات المشمولة في الخطة وإبعاد خطر الميليشيات الانفصالية والإيرانية عن المنطقة”.

يا وفي ويرى الخطيب أن الميليشيات تسعى إلى “إلغاء الوجود العربي السني وإضعافه في عموم سور
يع التغيير الديمغرافي وإقامة كيان انفصالي تحت مسمى الشمال على وجه الخصوص لصالح مشار
روج آفــا”، ويذهــب إلى أن “الخطــة في المرحلــة التمهيديــة وهــي بحاجــة لكثــير مــن الخطــوات علــى

المستوى الميداني والسياسي والمجتمعي والإداري قبل الانطلاق”.



وعن تأجيل العملية العسكرية التركية أو إلغائها يقول إيبش: “يبدو أن الرغبة التركية قوبلت برفض
روسي – أمريــكي علــى الأقــل حــتى الآن، الأمــر الــذي يعكســه خفــوت التصريحــات وانخفــاض وتــيرة
التحشيد ورفع الجاهزية عند مختلف الأطراف”، مضيفًا “هذا على الرغم من امتلاك أنقرة للعديد
من الأوراق التي كانت تأمل أن تسهل عملية حصولها على الضوء الأخضر من كلا الطرفين الروسي
والأمريكي، فقد لعبت أنقرة دورًا مرضيًا نوعًا ما لروسيا في الحرب الأوكرانية وغير مصادم للتوجهات

الأمريكية والغربية”.

بدوره، يقول أنس الخطيب : “بشكل علني لم تحدد تركيا ساعة انطلاق العملية ولم يقل المسؤولون
يبــة جــدًا لذلــك لا يمكــن القــول بأنهــا أجلّــت، لأنــه يلــزم مــن هــذا القــول وجــود موعــد أصلاً، إنهــا قر
يبــة”، ويضيــف الخطيــب خلال حــديثه لـــ “نــون والتحركــات علــى الأرض لم تكــن تــشي بــأن العمليــة قر
بوست”: “يبدو أن تركيا تريد انضاج مزيد من التفاهمات مع الفاعلين على الأرض قبل الإقدام على
إطلاق معركتها، وهي تسعى ابتداءً لتحصيل بعض المكاسب بالطرق الدبلوماسية عبر اتفاقات مع

الجانبين الروسي والأمريكي للتخفيف من تكاليف التوسع أثناء المعركة”.

كما يظهر إلى الآن وجود بعض العوائق في التفاهم مع الروس على ملفات غير سورية في ظل الإصرار
الإيــراني علــى عــدم الســماح بــاقتراب الجيــش الــوطني ومــن النقــاط المحاذيــة لنبــل والــزهراء عــدا عــن
التخوف الإيراني الروسي المشترك من حدوث تخلخل على جبهات حلب المدينة، الأمر الذي يستوجب
مزيد من عمل اللجان الفنية التي تواكب التفاوض بين الأطراف وبالتالي المزيد من الوقت، بحسب

الخطيب.

إلى ذلك تأمل أنقرة من خلال معارضتها لانضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو أن تنتزع
يا مقابل التراجع عن هذه العرقلة، ووفقًا للباحث موافقة أمريكية على العملية العسكرية في سور
السـوري “يبـدو أن المفاوضـات بخصـوص هـذا الشـأن وصـلت إلى طريق مسـدود، في الـوقت الـذي لا
ترغب فيه الولايات المتحدة بتقديم تنازلات كبيرة لتركيا مقابل تراجعها عن الفيتو، مع كونها مستعدة
لدفع السويد وفنلندا للتجاوب مع مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بدعم الدولتين واستضافتهما

لأفراد من حزب العمال الكردستاني كما تتهمهما تركيا”.

في الخلاصة.. عدم وجود توافق حاليّ بين تركيا من جهة والولايات المتحدة وروسيا من جهة أخرى
بخصوص العملية العسكرية، لا يعني تخلي تركيا عن مسعاها، ومن الواضح أن خطة العودة الآمنة
تتأثر بالحملة العسكرية لكنها غير مرتبطة بها ارتباطًا عضويًا، في ظل الرغبة الحاليّة للرئيس التركي

بتحقيق مزيد من النقاط داخليًا استعدادًا لاستحقاق الانتخابات المحتدم.
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